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  القرآن الكريم

  ؟أم تأليف بشرىى إلهى هل القرآن وح: أولاً 

ى تقـوم علـى أساسـه عقائـد الـدين الإسـلامى ـ القرآن الكريم هو كتاب الإسلام الأول الذ ١
لا يأتيه الباطل من بـين ى االله الذى ه، فإذا ثبت أنه وحوشريعته، وتنبثق منه أخلاق الإسلام وآداب

  .يديه ولا من خلقه، فإن الإيمان به يصبح أمرًا لا مفر منه

ومـــن أجـــل ذلـــك اتجهـــت جهـــود المناهضـــين للإســـلام قـــديما وحـــديثا إلـــى محاولـــة زعزعـــة 
لحقيقــة مقاومــة اى وقــد بــذل الوثنيــون المكيــون جهــدهم فــ. مصــدرهى صــحة القــرآن وفــى الاعتقــاد فــ
�إِفْكٌ افْتَراَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَـرُونَ �: فزعموا أنـه. من عند االلهى أن القرآن وحى المتمثلة ف

)١( ،
لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِ �وأنـه  تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْـرَةً وَأَصِـيلاً ى أَسَاطِيرُ الأَو�

�يُعَلمُـهُ بَشَـرٌ �، وأن محمـداً )٢(
)٣( .

ى آن قــول سـاحر أو كــاهن وكـانوا يهــدفون مـن وراء ذلــك كلـه إلــى إبطـال القــول بأنـه وحــأو أن القـر 
  .ـ لهداية البشر �السماء إلى محمد ـ 

مـــوقفهم مـــن القـــرآن حـــذو ى وقـــد حـــذا عـــدد مـــن المستشـــرقين المتحـــاملين علـــى الإســـلام فـــ
وإنما هو من تأليف وبذلوا محاولات مستميتة لبيان أن القرآن ليس وحيًا من عند االله . مكةى مشرك

  .قال بها الوثنيون قديمًا رغم دحض القرآن لهاى ـ ورددوا أحيانًا الاعتراضات الت �محمد ـ 

ولذلك عـين عـددًا مـن أصـحابه . ومن الثابت تاريخيًا أن محمدًا كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب
حاجــة إلــى ى ا كــان فــولــو كـان يســتطيع القــراءة والكتابــة لمـ. قرآنــىى لكتابـة مــا ينــزل عليــه مـن وحــ

أن يطلــع علــى كتــب الــديانات الأخــرى؟ ى فكيــف يســتطيع أمــ. الاســتعانة بأحــد لكتابــة آيــات القــرآن
  .وكيف ومتى حدث ذلك؟ إن هذه مجرد دعاوى لا يقوم عليها دليل ولا سند لها من الواقع

ة عشـر ثلاثـى مكة حـوالى ـ عليه الصلاة والسلام ـ يدعو إلى الإسلام فى ـ لقد ظل النب ٢
أمـا صـلاته بالمسـيحية فـإن . ولم يثبت تاريخيًا أنـه كانـت لـه صـلات بـاليهود علـى الإطـلاق. عاما

طريـــق ى يـــدعى بحيـــرى فـــى هـــذا الصـــدد قصـــة لقائـــه براهـــب مســـيحى القـــائلين بـــذلك يضـــخمون فـــ
وكــان  ٠وعنــدما كــان محمــد فــى صــحبة عمــه أبــى طالــب فــى تجارتــه الــى الشــامالقوافــل إلــى الشــام 

ى صغير أن يستوعب ديانة بكاملها فى فكيف لصب. ذاك تسع سنوات أو اثنتا عشرة سنةعمره حين
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الصـغير بالـذات مـن ى يـدفع بحيـرى لاختيـار هـذا الصـبى لقاء عابر لم يستمر إلا لدقائق؟ وما الذ
؟ ولمـاذا انتظـر محمـد ثلاثـين عامـا بعـد هـذا اللقـاء لإعـلان كل القافلة لتعليمه الدين المسـيحىبين 

  ؟دعوته

هـــذا مـــا دعـــا أحـــد المستشـــرقين لرفضـــها تمامًـــا . إن هـــذه قصـــة غيـــر معقولـــة ولا مقبولـــة
لا تســـمح النصـــوص " Huartفقـــد قـــال المستشـــرق هـــوارت . بوصـــفها قصـــة مختلفـــة مـــن أساســـها

الــدور المســند إلــى هــذا ى عثــر عليهــا ونشــرت وبحثــت منــذ ذلــك الوقــت بــأن نــرى فــى العربيــة التــ
  .)١("ة من نسج الخيالإلا مجرد قصى الراهب السور 

الإيمــان بإلــه واحــد خــالق ى ـ القــرآن الكــريم يتفــق مــع كــل الــديانات الســماوية الســابقة فــ ٣
  .للكون وأن مرد الجميع إليه

ويرجــع هــذا الاتفـــاق إلــى أن مصـــدر هــذه الــديانات جميعًـــا واحــد وهـــو االله، فــلا يجـــوز أن 
ريم قـــد عـــارض كثيـــرًا مـــن المعتقـــدات ولكـــن القـــرآن الكـــ. أصـــول الاعتقـــادى يكـــون بينهـــا تنـــاقض فـــ

فكيــف يقــال إذن إن محمــدًا اســتعان . الأخــرى الســائدة لــدى أصــحاب الــديانتين اليهوديــة والمســيحية
اخـتلاف، أو ى بمصادر مسيحية ويهودية؟ ألم يكن مـن الأولـى ـ إذا صـح ذلـك ـ ألا يكـون هنـاك أ

  ساسية؟على الأقل يكون اختلافًا هامشيًا وليس متصلاً بمعتقدات أ

وعلى . )٢(العصر الحديثى ـ لقد اشتمل القرآن على حقائق علمية لم يعرفها العلم إلا ف ٤
بطــن أمــه، وحقــائق أخــرى حــول ى ســبيل المثــال مــا أشــار إليــه القــرآن مــن مراحــل تطــور الجنــين فــ

ـــــــــخ.. الأرض والشـــــــــمس والكواكـــــــــب والريـــــــــاح والأمطـــــــــار   فمـــــــــن أيـــــــــن أتـــــــــى محمـــــــــد بـــــــــذلك؟ . إل
لا تشتمل على ذلك بمصادر مسيحية أو يهودية لأنها ى يقول إنه قد استعان ف لا يستطيع أحد أن

قـدر ى لـم يحصـل علـى أى الـذى فهل يعقـل أنـه أتـى بهـا مـن عنـد نفسـه وهـو الأمـ. ء من ذلكشى
  من التعليم؟

وأن مصــدر القــرآن لا يمكــن أن يكــون مصــدرًا ى إلهــى إن كــل الشــواهد تــدل علــى أنــه وحــ
  .بشريًا

***  

                                           

م ١٩٧١ـ دار القلم بالكويت  ١هامش  ١٣٤دراز ص مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد االله : راجع) ١(

 ).١٩٤٧وهذا الكتاب أحد رسالتين علميتين قدمهما المؤلف بالفرنسية إلى جامعة باريس عام (

ضـــوء المعـــارف ى القـــرآن الكـــريم والتـــوراة والإنجيـــل والعلـــم، دراســـة الكتـــب المقدســـة فـــ: مـــوريس بوكـــاى: راجـــع) ٢(
 .م١٩٧٨الحديثة ـ دار المعارف 
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  ل كان القرآن تلفيقًا من الديانات السابقة؟ه: ثانيًا

ـ لــو كــان القــرآن بالفعــل ملفقــا مــن الكتــب الدينيــة الســابقة فهــل كــان معاصــرو محمــد  ١
فيكــف غــاب . ومعارضــوه مــن كــل الاتجاهــات سيســكتون عــن ذلــك؟ لقــد كــانوا يتصــيدون لــه الــتهم

ـــم يكشـــفوا عنـــه؟ إن كـــل مـــا اســـتطاع المعارضـــون أن يـــدعوه  ـــم يخـــرج عـــن إطـــار عـــنهم ذلـــك ول ل
وقــد أشــار القـرآن الكــريم نفســه إلـى هــذه الــدعاوى . ىأســاس علمـى لا تسـتند إلــى أى التعميمـات التــ

  .)١(الرد على الشبهة السابقةى الباطلة ـ كما سبق أن أوردنا ذلك ف

ى لا وجـود لهـا فـى ـ لقـد اشـتمل القـرآن الكـريم علـى الكثيـر مـن التشـريعات والتعـاليم التـ ٢
نات السابقة، فضلاً عن إحاطته بتفصيلات لأخبار الأمـم السـابقة، واشـتماله علـى أمـور كتب الديا

غيبية تحققت بالفعل كمـا أخبـر بـذلك القـرآن، مثـل مصـير الصـراع بـين الـروم والفـرس، وهـذه كلهـا 
  .أمور لم يكن يعرفها محمد ولا قومه ولا أصحاب الديانات السابقة

وعلـى أسـاس مـن تعاليمـه . علـم واحتـرام العقـل واسـتخدامهـ لقد دعـا القـرآن الكـريم إلـى ال ٣
فتــرة زمنيــة قصــيرة نســبيًا أن يبنــوا حضــارة حلــت محــل الحضــارات ى الجديــدة اســتطاع المســلمون فــ

فــإذا كـــان القــرآن قـــد أخـــذ مــن الـــديانات الســابقة فلمـــاذا لـــم . الســابقة عليهـــا واســتمرت قرونًـــا عديـــدة
  قام به الإسلام؟ى م وتقوم بنفس الدور الذتشتمل هذه الديانات على هذه التعالي

نظمـه وأسـلوبه وتعاليمـه، فلـو كـان ملفقًـا مـن كتـب ى ـ القرآن الكريم كله كتـاب متسـق فـ ٤
وفضــلاً عــن ذلــك فـــالقرآن . ســابقة لكــان متناقضًــا ومفككًــا وغيـــر محكــم نظــرًا لاخــتلاف المصـــادر

ت، ويعتمــد الــدليل والبرهــان، ويطالــب الكــريم يخاطــب العقــل دائمًــا، ويخلــو مــن الأســاطير والخرافــا
�قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ �: خصومه بذلك قائلا

)٢(.  

فإنــه لا يمكــن أن يكــون مســتعارًا مــن ى وهــذا الــنهج يعــد نهجًــا جديــدًا غيــر مســبوق، وبالتــال
  .ديانات سابقة

القـرآن قـد اعتمـد عليهـا ـ فـإن الثابـت  قيـل أيضًـا إنى ـ أما بالنسبة للثقافة الجاهليـة ـ التـ ٥
عقائـد  يئة وتقاليـدها الباليـة، وأحـل محلهـاأن الإسلام قد رفض عقائد الجاهلية الباطلة وعاداتها الس

ــى فمــا هــ. صــحيحة وعــادات حســنة وتقاليــد مقبولــة أخــذها الإســلام مــن ى الثقافــة الجاهليــة إذن الت
  الجاهلية؟

***  
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  ريم لم يأت بجديد؟هل صحيح أن القرآن الك: ثالثاً

  :لسابقة يمكن الإشارة إلى ما يأتىالرد على الدعوى اى بالإضافة إلى ما سبق ف

فقــد ذكــر القــرآن مــثلاً . ـ لقــد اشــتمل القــرآن علــى أخبــار لــم يكــن يعرفهــا أهــل الكتــاب ١
وأورد الكثير عن مـريم وخصـص لهـا سـورة بكاملهـا . بالتفصيل قصة زكريا وولادة مريم وكفالته لها

  فمن أين استقى محمد هذه المعلومات إذن؟. العهد الجديدى القرآن الكريم مما ليس له نظير فى ف

حـين قـرر القـرآن أن ى تبنـت مـوس فـى التـى سفر الخـروج أن ابنـة فرعـون هـى ـ جاء ف ٢
عبده بنو إسـرائيل إلـى ى هذا السفر أيضًا نسبة صنع العجل الذى وف. تبنتهى التى امرأة فرعون ه

  .وذكر إنكار هارون ذلك عليهمى فين حين نسب القرآن ذلك إلى السامر هارون 

ى ـ إذا كـان القـرآن قـد اقتـبس مـن الإنجيـل فلمـاذا لـم يأخـذ بنظريـة التثليـث المسـيحية التـ ٣
ـــ العقيـــدة المســـيحية؟ ولمـــاذا لـــم يأخـــذ بعقيـــدة الصـــلب والفـــداء والخطيئـــة ى تعـــد الأســـاس الراســـخ ف
  .)١(الموروثة وألوهية المسيح

ـ لقد جعل القرآن الكريم من أنبياء االله نماذج أخلاقية عليا بينما ينسب العهد القديم إلى  ٤
راجــع مــثلا . (التصــور الإســلامىى بعضــهم ارتكــاب الفــواحش وهــذا لا يتفــق مــع مكانــة الأنبيــاء فــ

  ).العهد القديمى قصة سيدنا لوط مع ابنتيه ف

رآن مـن صـلاة وصـيام وزكـاة وحـج، وتفاصـيل جاء بها القى الإسلام والتى ـ العبادات ف ٥
فالصـلوات الخمـس . الديانات السابقةى لا نظير لها فى هذه الشعائر وطريقة أدائها من الأمور الت

شـهر رمضـان مـن ى أوقات معينة وبصيغ محددة، والصـيام فـى تؤدى بطريقة مخصوصة وفى الت
ت مــن الفجــر إلــى غــروب الشــمس، كــل عــام بالامتنــاع التــام عــن الطعــام والشــراب وجميــع الشــهوا

والزكاة وطريقة أدائها ومصارفها وأنواع الزكاة، والحج وما يشـتمل عليـه مـن طـواف ووقـوف بعرفـة 
أتـى ى ديـن بالكيفيـة التـى إلـخ أمـور لا يشـتمل عليهـا أ.. للجمـارى بين الصـفا والمـروة ورمـى وسع

  جاء بمثل ذلك؟ى ن الذدين فأين هو هذا الديى وإذا كانت مقتبسة من أ. بها الإسلام

***  

                                           

 .م١٩٩٤ى ، دار الفكر العرب٨٥، ٧٧، ٧٦ـ ص ى مرآة الفكر الغربى الإسلام ف: راجع كتابنا) ١(

١٢
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  ؟صحة النص القرآنىى هل شاب جمع القرآن ما يشكك ف: رابعًا

من بين صحابته يكتبون ما يمليه عليهم ى ـ لقد كان هناك كتاب معروفون اختارهم النب ١
ء يجدونـه ميسـورا لهـم، مثـل الـورق أو شـىى وكـانوا يكتبـون علـى أ. فـور نزولـهى القرآنـى من الوح

ى ـ كمــا جـــاء فـــى وعـــدد كتـــاب الــوح. طـــع الجلــد، أو صـــفائح الحجـــارة، أو العظــامالخشــب، أو ق
أبـو بكـر، وعمـر، : بعـةالمصـادر الإسـلامية ـ تسـعة وعشـرون كاتبًـا أشـهرهم الخلفـاء الراشـدون الأر 

بــن ى ، والزبيــر بــن العــوام، وســعيد بــن العــاص، وعمــرو بــن العــاص، وأبــمعاويــةوعثمــان، وعلــى، و 
  .كعب، وزيد بن ثابت

كـان هنـاك طريـق آخـر مـواز للتـدوين هـو حفـظ القـرآن ى ـ وبالإضـافة إلـى تـدوين الـوح ٢
حيـاة ى فـ" حفظـة القـرآن"وقـد بلـغ عـدد . وقـد اسـتمرت هـذه العـادة حتـى يومنـا هـذا. عن ظهـر قلـب

وقــد . حفظــه عــن ظهــر قلــبى تــلاوة القــرآن وفــى الرســول مئــات مــن الصــحابة ممــن تخصصــوا فــ
شـــهر ى حضـــور جبريـــل عليـــه الســـلام فـــى م بمراجعـــة عامـــة للقـــرآن فـــأخبـــر الرســـول أنـــه كـــان يقـــو 

وبـذلك أخـذ القـرآن . العـام الأخيـر راجـع عليـه جبريـل القـرآن مـرتينى رمضان من كـل عـام، وأنـه فـ
صدور الحفاظ قرب نهاية حياة الرسـول، كمـا أن الكتـاب كـانوا يضـعون كـل آيـة ى فى شكله النهائ

  .�ى موضعها بتوجيهات من النبى ف

معركـة اليمامـة مـع مسـيلمة ى ـ بعـد وفـاة الرسـول بعـام قتـل سـبعون مـن حفظـة القـرآن فـ ٣
االله عنـه ـ بنـاء علـى اقتـراح مـن عمـر بـن ى وعلـى أثـر ذلـك عهـد الخليفـة أبـو بكـر ـ رضـ. الكـذاب

ـ بمهمـة جمـع وثـائق القـرآن ى االله عنـه ـ إلـى زيـد بـن ثابـت ـ وهـو أحـد كتـاب الـوحى الخطـاب رضـ
مجموعة مدونة سهلة الاستعمال، وتم وضع قاعدة للعمل على أساسها لم يكن يعتمد ى المختلفة ف

مخطوط إلا إذا شهد شخصان علـى أنـه مكتـوب بـإملاء الرسـول وبطبيعـة الحـال تـم الاسـتعانة ى أ
بكــر ى وبعــد أن انتهــى زيــد مــن مهمتــه ســلم النســخة الكاملــة إلــى أبــ. بحفظــة القــرآن مــن الصــحابة

وتــه إلــى عمــر بــن الخطــاب، وســلمها عمــر قبــل موتــه إلــى ابنتــه حفصــة أم عهــد بهــا قبــل مى الــذ
  .المؤمنين

. خلافــة عثمـان بــن عفـان شــكل لجنـة مــن أربعـة نســاخ مـنهم زيــد بـن ثابــت نفســهى ـ فـ ٤
. وقامت اللجنة بنسخ خمس نسخ مـن القـرآن أرسـلت إلـى مكـة والمدينـة و البصـرة والكوفـة ودمشـق

كانت محفوظة لدى السيدة حفصـة أم المـؤمنين، ى ى النسخة التعملها على وقد اعتمدت اللجنة ف
وهــذا هــو . �ى وراجعــت اللجنــة عملهــا علــى مــا يحفظــه الحفــاظ مــن القــرآن الكــريم منــذ عهــد النبــ

ولــم . لــدى جميــع الفــرق الإســلاميةى العــالم الإســلامى كــل مكــان فــى المصــحف المتــداول الآن فــ
وقـد أكـد هـذه . د مـرور أربعـة عشـر قرنـا مـن الزمـانيختلف عليه أحـد مـن المسـلمين حتـى الآن بعـ

١٣
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المعاصـر ى والمستشرق الألمـان Muirوموير  Lebloisالحقيقة عدد من المستشرقين منهم لوبلوا 
ســبب يحملنــا ى لــيس لــدينا أ: "مقدمــة ترجمتــه للقــرآنى يقــول فــى الــذ Rudi Paretبــارت ى رود

ويريـد بـذلك أن يقـول بأنـه لا ". تـرد عـن محمـدالقـرآن كلـه لـم ى على الاعتقاد بـأن هنـاك أيـة آيـة فـ
  .)١(إلخ..نص القرآن بالحذف أو الإضافةى مجال للقول بأن أحدا بعد محمد تدخل ف

. خلافة عثمان بن عفانى تم نسخها فى لم يثبت أنه كانت هناك نسخ مخالفة للنسخة الت
وهـذا أمـر لـم . عتمـدةولو كان لدى بعض الصحابة نسخ أخرى لأظهروهـا وعارضـوا بهـا النسـخ الم

يعتبرها المسلمون منشقة عن الإسـلام ى وحتى بعض الفرق الت. يحدث على مدى تاريخ المسلمين
نفســه المعــروف لــدى بقيــة المســلمين دون ى مثــل الأحمديــة المعاصــرة نجــدها تحــتفظ بــالنص القرآنــ

  .زيادة أو نقصان

أنـه كـان يـرى أن سـورة  جليـل ـى ـ أمـا مـا أشـيع عـن عبـد االله بـن مسـعود ـ وهـو صـحاب ٥
وقـد أجمـع علمـاء المسـلمين . الفاتحة والمعوذتين ليست القرآن، فإنه لم يثبـت إطلاقًـا أنـه قـال بـذلك

ومـن بـين مــن قـام بـالرد علـى هـذا الادعــاء . الثقـات علـى تبرئـة ابـن مسـعود مــن هـذا الـزعم الباطـل
، والإمـام ابـن حــزم، مـام النــووىأبـو بكـر، والإى ، والقاضــده كـل مـن الإمــام فخـر الـدين الـرازىوتفنيـ

الباطـل ى ولم يذكر لنـا التـاريخ أن أحـدا مـن المسـلمين قـد تبنـى هـذا الـرأ. وغيرهمى والإمام الباقلان
  .)٢(المنسوب كذبا إلى ابن مسعود

                                           

  :ا، راجع أيضً ٣٤ص  مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد االله دراز،: ذلكى يراجع ف) ١(
Rudi Paret: Der Koran. Ubersetzung. Stutgart 1980, P.5. 

 .١٩٩٧وما بعدها ـ دار المعارف ـ  ٩٧ص . والخلفية الفكرية للصراع الحضارى الاستشراق: راجع كتابنا) ٢(
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